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اجتـمع في قصـر الأليـزيه
ــــطــــــــاق ــــــــى ن ــــــس عـل مـجـل
ضــــــيــق. كـــــــــــــــــــان أحـــــــــــــــــــد
ــــســـــوا مــــســـــاعـــــدي فـــــران
مـيـتـــران يـتـــولـــى تـــدويـن
الملاحظات. وأمام الوزراء
المعـنـيـين، وبــشـكل خـــاص
إيــــرنــــو وشـيـــســــون، ســمح
ــــــــــأن تــــتــــم ــــــــــرئــــيـــــــس ب ال
"مـواكبـة" الطـائـرات نحـو
ــــرال العــــراق. وقــــام الجــن
ســـولـنـيه، رئـيــس الأركـــان
الخــــاص للــــرئـيـــس بـنـقل
ـــــة ـــــى الـــبحـــــري القـــــرار إل
وشـركـة داســو. أخيـراً، في
23 آب 1983، حــــــــــــــــــــــــــــــــــدد
الألـيــــزيه يــــوم 17 أيلــــول
مــــوعــــداً لــتــــسلــيــم هــــذه
ــــــة. وقــــــد تـقــــــرر ــــشـحــن ال
ــــة الــتــــرخــيــــص للـــبحــــري
بـالقيـام بـالمهمـة بتـكليف
طــــيــــــــــــاريــــن يـعــــــــــــدون في
"إجــازة"، علـى أن يـرتـدوا
ــــــــس الـــــــــــرســــمــــيـــــــــــة المـلاب

لطياري شركة داسو. 
بعـد ذلـك التــاريخ بــوقت
قصير، أطلقت جريدة الـ
واشــــــنـــــــــطــــــن بـــــــــــــــــوصــــــت
Washington Post
أبـــــــــــــــــــــواقـــهـــــــــــــــــــــا وثـــــــــــــــــــــار
ـــــــــــومـــــــــــاســــيــــــــــــــــون الـــــــــــدبـل
الأمــــريكـــان. وقـــد بـُــذلـت
مـــــــــــــســـــــــــــــــاعٍ عــلـــــــــــــــــى كــل
ـــــزيه، ــــات: الألــي المــــســتــــوي
الخــارجـيــة، الــدفــاع، بمــا
في ذلـك مـقــــــر الإقــــــامــــــة
ــــبــعـــــــض ــــــــــشــخـــــــصــــي ل ال
المـــســــؤولــين. لقــــد كــــانـت
الـــــــــــولايـــــــــــات المــــتـحـــــــــــدة
الأمـريكيـة تخشـى من أن
تـرد إيران بـإغلاق مضيق
ـــــذلــك تهـــــدد هـــــرمـــــز؛ وب
عمــوم الحــركــة الـبحــريــة
في الخلـــيج. وقـــــد قـــــادت
واشـنــطـن حــملــــة علـنـيـــة

لدى إمارات الخليج. 
في 10 أيلــول 1983، أعـلم
ــــــر ــــــر سـعــــــود سـفـــي الأمـــي
فـرنـسـا في الـريــاض، بيـار
Pierre ــــف روكــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
Rocalve، بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن
ــــات المـــتحــــدة قــــد ــــولاي ال
وزعـت، علــى جـمـيع قــادة
الخلــيج، مــــذكــــرة تــــوضح
فـــيـهـــــــا مـخـــــــاطـــــــر هـــــــذه
الـــشحـنــــة، كــــان سلــطــــان
عمـان الـوحيـد الـذي بـدا
ــــــــــــالحـجـج مــــتــــــــــــأثــــــــــــراً ب
الأمـريـكيـة، أمــا العــربيـة
الـسعوديـة والكويـت، فقد
جـددتـا مـوافقـتهمـا علـى
القـــرار الفــرنــسـي. ولقــد
ـــــدخل عــــرفــــات أيـــضــــاً. ت
فـمن طـرابلـس في لـبنـان،
حــــيــــث يــــتـعـــــــــــرض هـــــــــــو
ــــــــــوه لــــنــــيــــــــــران ومـقــــــــــاتـل
المــدفـعيــة الـســوريــة، رجــا
ــــســيــين محـــــاوريـه الفـــــرن
تزويـد العراق بالـطائرات
الــــتــــي أثـــــــــارت كـل هـــــــــذه

المناقشات.
أسوة بالأمـريكيين، حاول
ـــــاع ـــــون إقــن ـــــريـــطـــــانــي الــب
ــــــالعـــــدول عــن ـــــاريــــس ب ب
قــــرارهــــا. فهـم يــــأخــــذون
علــى القــادة الفــرنـسـيـين
انـــتـهــــــــاجـهـــم ســـيــــــــاســــــــة
"، وحذروهم "تجاريـة جداً
مـن عــــواقـب ذلـك: "إنـكـم
تــســـاهـمـــون في اضـطـــراب
، جــــاء المـنــطقــــة". أخـيــــراً
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ومساعدو رئيس الدولة. 
يقـول أحـد أعـضــاء هيـأة
الأركـــــــــــــــان الخـــــــــــــــاصـــــــــــــــة
بــالـــرئيــس: "هنـــاك لبـس
رهـيب. ففي قـرارة نفسه،
كان شيسون مقتنعاً بأنه
أخـــذ ضمــانــةً. ومـيتــران،
ــــــــرك الأمــــــــور كـعــــــــادتـه، ت
تـــسـيــــر دون تــــدخل مــنه.
ثـم شـيـئـــاً فـــشـيـئــــاً شعـــر

بأهمية هذه العملية." 
يبـدو واضحـاً أن مـيتـران
لــم يقــــدر مــــدى خــطــــورة
الرهـان، في بدايـة الوقت،
رغــــم أنـه كـــــــــــان يمــــتـلـــك
جـمــيع عـنــــاصــــر مـلف لا
يــسـتـطـيع تجـــاهـله: لقـــد
ـــــــوثـــــــائـق أرسـلـــت إلـــيـه ال
ووصـلـــت احـــتـجــــــــاجــــــــات
الـبحــريــة، المعــاديــة جــداً
ــــــطــــــــــــائــــــــــــرات لإعــــــــــــارة ال
الخـمــس، إلـــى الألـيــــزيه.
أمـا الاتفـاقـان فلـم يصلا
إلـى ميتـران إلا في نهـاية
حزيران. وقد تم التوقيع
علــيهـمــــا دون مــــوافقــته.
ولـــم يـــتـحـــــــرك إلا بـعـــــــد
قــــراءتهـمــــا مــــرة أخــــرى،
ــــة إعــــادة وكــمــــا في قـــضــي
بنــاء مفــاعل تمــوز، غــرق
شيسـون ويده بـيد أيـرنو،
في المـنطقة المشـوشة التي

خلقها ميتران.
ابتـداءً من ذلك الـتاريخ،
ـــــة أن ـــــدول عـــــد رئــيــــس ال
إعـــــــــــــــــــارة طـــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــرات
ــــدار عـــمل ــــرإيــتــن الــــســــوب
ــــــــالحــــــــرب. مــــــشــــــــاركــــــــة ب
فـاستـدعـى مـوروا وإيـرنـو،
ثـم شيسون؛ ولامهم على
ــــى الأمــــام ــــدفــــاعهـم إل ان
كـثـيـــراً جـــداً وإعــطــــائهـم
الــــوعــــود دون اسـتـــشــــارة.
وقـال لهم إن ذلك "خـطأً

خطير". 
وحـسب أحد الـوزراء، فإن
مـيتــران وجه رسـالـة إلـى
مـــوروا كـــرر فــيهـــا لــــومه.
لـكن، كان الـوقت متـأخراً
جداً لسحب الكلام الذي

أعطي للعراقيين.
كـانت تلك الـطائـرات هي
ــــــة الأسـلـحــــــة الـهـجــــــومــي
الأولـى التي تقـوم فرنـسا
بشحـنها إلـى العراق، مع
المجـازفـة بتعـريض حـريـة
ـــــــيــج المــلاحـــــــــــــــــــة في الخــل
للخطر. وكذلك هي المرة
الأولـــى الـتـي تعـــار فـيهـــا
أسـلحــــة لــبلــــدٍ في حــــالــــة

حرب.
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)38( في الــقـــــــــــــــاعـــــــــــــــدة
العـسكـريـة لانـديفيـزيـو
Landivisiau
وضعـت عمـليـة الإعـداد
هـذه، الـتي يخـضع لهـا
ـــــطـــيــــــــــارون الــــــــــذيـــن ال
يـقـــــــــــودون طـــــــــــائـــــــــــرات
ـــرإيـتـنـــدار إلـــى الـــســـوب
العـراق، تحت مسـؤولية
شـــــــــــــركـــــــــــــة نـــــــــــــافـــكـــــــــــــو
 NAVFCOوهــــــــــــــــــــــي
شـــركـــة بقـــانـــون خـــاص
أغلـبيـــة رأسمــالهـــا بيــد
الــدولـــة، مع مــســاهـمــة
ـــــصـــنــــــــــاعــــــــــة رجــــــــــال ال

الجوية.            
ـــــشـــــــر ـــصـــــــريـح ن )39( ت
بمــــوافقـــة خــطـيـــة مـن

كلود شيسون.  
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الأكثــر سهــولــة وفعـــاليــة
إرســـال طـــائـــرات تـــدريـب
ومعلـمين إلى هناك. كان
الأمــر يـتعلـق في البــدايــة
بـإعارة طائرات. ولتفادي
ــــــرانـهــــــا وهــي تحــمـل طــي
الإشــــارات الفـــرنــسـيـــة في
مــنــــطقــــة حــــرب، فـكــــروا
فيمـا بعد ببـيع مع إلزام
بــإعــادة الـشــراء مـن قـبل
فــرنـســا، في الـــوقت الــذي
ــــــرات ــــشـحــن فــيـه طــــــائ ت
الميـراج )وهـو مــا حصل(.
وقــد جــرى اتخــاذ القــرار
في مــسـتـــوى فـنـي دون أن
تـتم استشـارة الأليزيه أو
وزارة الخــــــــــارجــــيــــــــــة، ولا
حتــى إعلامهـا. وقـد كـان
شــــارل إرنــــو وحــــده علــــى
إطلاع بـــشــــأن مــــا جــــرى.
ــــــــــى الأرجـح، مــــنــــــــــذ وعـل

البداية )39(. 
يـؤكد أحـد أعضـاء مكتب
ــــود شــيــــســــون أن هــــذا كل
ـــــى ـــــر "قـــــد نـقل إل الأخــي
الــــرئـيـــس مـيـتــــران طلـب
الـعــــــــراقـــيـــين، لــكـــنـه لـــم
يــنـقل الـــتفـــــاصـــيل؛ ولــم
يعلـم الــرئـيــس إلا فـيـمــا
ـــــالـــصـــــدفـــــة، أن بعـــــد، وب
ــــرم الاتفــــاق كــــان قــــد أب
منـذ حين مع العـراقيين،
دون أن يــــتــــم إخـــــطــــــــــاره
بـــذلـك. ولقـــد اسـتــشـــاط
. أعـتقـــد مـيـتـــران غـضـبـــاً
أن شيسون وإرنو كانا قد
عــمـلا كل شــيء مــن أجل
وضــعــه أمـــــــــــــــــام الأمـــــــــــــــــر
الـواقـع، وأنه لم يــستـطع
ـــــى هـــــذا ــــســيـــطــــــرة عل ال

الشأن."
ــــــــــــر أحــــــــــــد ــــــــــــذكّ لـقــــــــــــد ت
مــستـشـــاري الأليــزيه "أن
الـرئيس قـد وبخ شيـسون
وإيـرنـو بجـديـة، لكـنه لم
ــــــســـتــــطـع أن يـــتـــنــــصـل ي
بـصــورة علـنيـة ممــا فعله
ــــــشـجـــب وزيــــــــراه؛ أو أن ي
الـعقــــد مـع العــــراقــيــين.
إنـه عقـــد يــتعـلق بـكلـمـــة

وعد من فرنسا."
ــــتـــــــــــران، صـحــــيـح أن مــــي
ابـتـــداءً مـن شهــــر أيلـــول
1983، أي في وقــــــــــــــــــــــــــــــــــت
، قـد حـاول متـأخـر تمـامـاً
تــــأخـيــــر شحـن طــــائــــرات
الـسوبـرإيتنـدار، بل حـتى
العــدول عنـه. ولكن، لمـاذا
لـم يـتــــابع بــشـكل أفــضل
مفــاوضــات قــادهـــا رئيـس
وزرائه واثنان من أعضاء
حـكــــومــتـه مع الــــشــــركــــة
الأكـــثــــــــر الـــتــــــــزامــــــــاً مـع
الـعــــــــراق، وهـــي شــــــــركــــــــة
ــــة الإعــــارة داســــو؟ عــملــي
الـتـي لـم يــــوافـق علــيهــــا
رئـيــس أركـــان الــبحـــريـــة،
الأميـرال أيف لـينهـاردت،
ـــــى عـــــدد مــن إضـــــافـــــةً إل

العسكريين.
في مـــــايــــس 1983، عـــــرف
ـــــــات ـــــــرئـــيـــــس مـــتــــطـلـــب ال
الــعـــــــــــــــراقـــــيـــــين والـــــــــــــــرد
الإيجـــابـي لـــوزرائـه. لكـن
ـــــين داســــــــــــــو الاتــفــــــــــــــاق ب
ــــــدفــــــاع، ثــم الاتـفــــــاق وال
المبـــرم من قـبل داســو مع
العـــراقيـين لم يــوقعــا إلا
في الـشهــر التــالي، أي في
حـــــــــزيـــــــــران. مـــثـل هـــــــــذا
الالـــتــــــــزام هـل يمــكـــن أن
يـــتـخــــــــذ دون مــــــــوافـقــــــــةٍ
مـبــــدئـيــــةٍ مـن الــــرئـيـــس
فــرانــســوا مـيـتـــران؟ ذلك
مـــا يـصـــر علـيه مـــوظفـــو
ــــــدفــــــاع ــــــة، وال الخــــــارجــي
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ــــــة أحــيــــطــت بـهــــــا عــمـلــي
شحـن الطـائـرات لـم تكن
كافـية. فـقد قـام شيـسون
ــــو، في اتــصـــــال مع ــــرن وأي
الـعـــــــراقـــيـــين، بـعـــمـلـــيـــــــة
تـــسـمـيــم عقــــول غــــريـبــــة
الـنتيجـة: في العـاشـر من
تـشرين الأول، دعـا صدام
حـــــســـين أثـــنـــين وثـلاثـــين
ــــى ــــاً حـــضــــروا إل صـحفــي
العراق كي يـشتكي بـشدة
ـــــاريــــس مــن مـــــراوغـــــات ب
ـــــشـحـــن الـــتـــي لـــم تـقـــم ب
تلك الطـائرات المـشهورة.
وقــــد نـقلـت تــصــــريحــــات
، الرئيـس العراقي حـرفياً
ـــــصـحـــــــــــافـــــــــــة ـــــــــــدأت ال وب
الفــرنــسـيــة تـتــســاءل عـن
هــــذا الخلاف؛ لـكـن هــــذه
المـسرحـية الـكومـيديـة لم
تـخــــــــــــدع إيــــــــــــران. فـفــــي
طهـــران، كـــانـت الأصـــوات
تعلـــو:"المـــوت لفـــرنــســـا! "
قـــبل ذلــك بعـــــدة أشهـــــر،
ـــــــــــــســــــــــــــــــرب وفي مــــــــــــــــــدة ت
المـعلــــومــــات الأولــــى إلــــى
الــصحـــافــــة الفـــرنـــسـيـــة،
هــــدد قــــادة الجــمهــــوريــــة
ـــــــــــاريــــــــس الإسـلامــــيـــــــــــة ب
. وقـــد اسـتـــدعـي ضـمـنـيـــاً
ــــــــــالأعــــمــــــــــال الـقــــــــــائــــم ب
ــــســي في طـهــــــران، الـفــــــرن
ــــى وزارة ــــران، إل جــــان بــي
ـــــة ـــــرانــي ـــــة الإي الخـــــارجــي

وقيل له:
"إنه عقــد جــديــد أيـضــاً.
لـقــــــــد كــــــــانـــت حـجـــتــك:
"نـحــــن لا نـقـــــــــوم ســـــــــوى
بـتــنفـيــــذ عقــــود أبــــرمـت
قـبل عــام 1981"، فــالأمــر
لــم يعــــد كــــذلـك. ولهــــذا
الــسـبـب، نحـن نعـــد ذلك
ـــــــذي قـــمـــتـــم بـه عـــمـلاً ال
معـادياً لـنا. لـو كنتـم قد
شحنـتم لنـا النـوع نفـسه
من المعـدات التـي تزودون
العـراق بهــا، لكنـا كـسـبنـا
الحرب منذ زمن طويل."
بعـــد ذلك بـــوقت قــصيــر،
ـــــــائـــب ـــــــوجـه كـــــــروبـــي، ن ت
رئيـس البـرلمـان الإيـراني،
ـــــــى  رجـــــــال الأعـــمـــــــال إل
الفرنسيين ليقول لهم: 
"أنتم الآن في حالة حرب

ضدنا."

* * *

ــــريــــد حــتــــى الــيــــوم، لا ي
المــســؤولــون الــسـيــاسـيــون
ـــــة تلـك تحــمل مــــســــؤولــي
العـملـيـــة. فكـيف تـصــدق
كلام كلــود شيـسـون، أحـد
مهنــدسي هـذه "الإعـارة"،

حين يقول: 
ـــــمـــــت ذات يـــــــــــــــوم أن "عــل
ــــــوع ــــــرات ن خـــمــــس طــــــائ
سـوبـرإيـتنـدار علـى وشك
الإقـلاع نـحــــــــو الـعــــــــراق.
وكـــــــــان الـعـــــــســكـــــــــريـــــــــون
ـــــــذاك ـــــســـيـــــــون آن الـفـــــــرن
يقـومـون بـإعـداد طيـارين
عراقيين، في فـرنسا، على
ــــــوفــــــرهــــــا ــــــات لا ت تـقـــنـــي
ــــتــــي ســــبــق المــعــــــــــــــدات ال
شحـنهـــا؛ ولكـن تـــوفـــرهـــا
ـــــراج قــيـــــد ـــــرات المــي طـــــائ
الــــصـــنـع، وفـقـــــــاً لــــطـلـــب
ســـــــــابـق مــــن حــكـــــــــومـــــــــة
شــــيـــــــــراك. أي عــــمـلــــيـــــــــة
التـزود بـالـوقـود في الجـو
وتــــــــــــــــوجـــــيــه صــــــــــــــــواريــخ
ـــــــــالأشـعـــــــــة إكـــــــســـــــــوسـه ب
لمــســافـــات بعـيــدة. وحــدث
ذات يــــــــــــوم أن اعــــتـقــــــــــــد
الـعــــــســكــــــــريــــــــون أن مـــن
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ــــــت طـــــــــــــــــائـــــــــــــــــرات كـــــــــــــــــان
السـوبرإيتندار قد وصلت

إلى مرفأ أمين.

* * *

ــــأربعــــة أيــــام، قــبل ذلـك ب
ــــــطـــــــــــائـــــــــــرات غـــــــــــادرت ال
ـــــة القـــــاعــــــدة العــــسـكـــــري
Landivis لانــديفيـزيـو
، في مــقــــــــــــــاطــعــــــــــــــة siau
،Bretagne ــــريــتــــانــي ب
ـــــــاريـــن مـع خـــمـــــســـــــة طـــي
فــرنــسـيـين لقـيـــادتهــا مـن
طيـران البحريـة، أعطيت
لـهــــم إجـــــــــازة خـــــــــاصـــــــــة.
ــــزعــت مـــنهــم ــــارون "ن طــي
صفـة العـسكـريـة"، حـسب
التعبـير الـذي استخـدمه
ـــــــــذيـــن ـــــــــو، وال شـــــــــارل إرن
أصـبحــوا مــدةً مــأجـــورين
ـــــــــدى داســـــــــو. وقـــــــــد تم ل
تـنـظـيـم عـملـيـــة مـــواكـبـــة
الـطائرات بـدقة؛ إذ يجب
أن تفلـت الـطـــائـــرات مـن
ـــــــبـــحـــــــــــــــــــــر رادارات دول ال
المــــتـــــــــــوســــــط وفــــــضـــــــــــول
الــصحـــافــــة الفـــرنـــسـيـــة.
فـيمـا يـتعلق بـالـطيـارين،
ـــــــس فـقـــــــــد جـــــــــردت مـلاب
الـطـيـــران مـن أيـــة إشـــارة
ـــــــوا ممـــيـــــــزة. ولـــم يــكـــــــون
ــــــــــــون أيــــــــــــة أوراق يـحــــمـل

ثبوتية.
بعــد هبــوط لمــدة قــصيــرة
،Istres في أســــــتــــــــــــــــــرس
لـلتــزود بــالــوقــود، أقلـعت
طـائـرات الـسـوبـر أيـتنـدار
بـاتجـاه الجــانب الـشــرقي
مــن الـــبحـــــر المــتـــــوســـط.
حـيـث تـنـتـظــرهــا حـــاملــة
الطائرات كليمنصو. بعد
هـبـــوط الــطـــائــــرات علـــى
ظهـر الحــاملــة تم تغـييـر
شـاراتهــا إذ تم صبغ بـدن
ـــــــالـــنـجـــــــوم ـــــــرة ب الــــطـــــــائ
ــــة. كــــانــت آخــــر العــــراقــي
ـــــــــة الاســــتــــمـــــــــرار مـــــــــرحـل
بــــالـتـحلــيق فــــوق تــــركـيــــا

للوصول إلى العراق.
يـــعـــلـــق أمـــــــــيــــــــــــــــــــــــــرال في
الـبحــريــة: "إن اسـتخــدام
حــاملــة طــائــرات في هــذه
العمليـة يتـضمن تـواطؤاً
ــــــــة ــــــــدول عـــمـلـــيــــــــاً مـــن ال
ـــــة ـــــوطــنــي ـــــة ال والـــبحـــــري
ــــــــــواطــــــــــؤ رجـل ولــــيـــــــس ت
صنــاعـــة مثـلمــا أرادوا أن
يحملوا على الاعتقاد". 
فـيمـا يـتعلق بـالـطيــارين
الـــسـتــــة والــثلاثـين فـنـيــــاً
ــــــــــذيــــن تم عــــــــــراقــــيــــــــــا ال
إعــــدادهـم في لانــــدفــــزيــــو
للاســتخــــدام المـــســتقــبلـي
لهـذه الطـائـرات الخـمس،
فقـــد عـــادوا إلــــى بلـــدهـم
بــــالــطـيــــران الاعـتـيــــادي.
وقـد تلقوا، بعـد وصولهم
بــريتــاني في 15 حـزيـران،
ــــوقــيع الـعقــــد أي بعــــد ت
بعـدة أيــام فقـط، تــدريبـاً
لمــدة ثلاثــة أشهــر. وحـيث
أن شحـن الـطـــائـــرات قـــد
ـــــــردد ـــــســـبـــب ت ـــــــأخـــــــر، ب ت
مـيـتـــران، فقـــد هـيـئ لهـم
ــــامج تــــدريـب أضــــافي بــــرن
ــــــين مــــــن قــــــبــل المـــــــــــــــــــدرب

الفرنسيين. 
يقـول أحـد مـدربي شـركـة
نافكو: "إن تركهم دون أن
ـــــــوا أي شـــيء كـــــــان يـعـــمـل
ـــلـــــــــــــــــى ـ ـ ســــــيـــــــــــــــــؤثـــــــــــــــــر عـ

معنوياتهم.)38(
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ويـبـــدو أن الــســـريـــة الـتـي
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اســــــتــقــــــبـــــــــــــــــالــه في وزارة
الخارجية الفرنسية، هنأ
ــــــاســم هــــــانــي الحــــســن، ب
ــــظـــمــــــــة الـــتـحــــــــريــــــــر مـــن
الـفلـــســطـيـنـيــــة، فــــرنـــســــا
ـــــشحــن ـــــة ال ـــــى عـــملــي عل
القـريبـة لهــذه الطـائـرات
الـتـي طــــال انـتــظــــارهــــا.
ـــــة ولقـــــد كـــــانـــت العـــــربــي
ــــــسـعـــــــــوديـــــــــة ومــــصـــــــــر ال
والكـويـت، حتـى الجـزائـر
المفتـرض كـونهـا محـايـدة
ـــــدفع ــــزاع، كـلهــــا ت في الــن
الفــرنــسـيـين إلـــى تجهـيــز
ـــــــرات ـــــــالــــطـــــــائ الـعـــــــراق ب
المــوعــودة. وقــد نقل وزيــر
الخارجـية المـصري، كـمال
حسـن علي، إلـى شـيسـون

المقترح التالي:
ــــضـغـــــــــوط "إذا كـــــــــانـــت ال
الأمـريكيـة عليكـم كبيـرة،
اشـحــــنــــــــــــوا طــــــــــــائــــــــــــرات
الـــســـوبـــرإيـتـنـــدار إلـيـنـــا،
وسنقــوم نحن بــإعطـائهـا

إلى العراق."

* * *

في 28 أيـــلــــــــــــــــــــــول، ذهــــــــب
فــــرانـــســــوا مـيـتــــران إلــــى
الجـمعيـة العـامـة لمنـظمـة
الأمم المتحدة، حـيث قدم
مقترحات حول العلاقات
ــــوب بـين الـــشـمــــال والجـن
ـــــــسـلاح. وكــــــــــان ــــــــــزع ال ون
شـيــســون بـــرفقـته. وعلــى
هــــــــــامــــــــش المحــــــــــادثــــــــــات
الـرسمية، التقـى الرئيس
ــــــــــوزيــــــــــر الخــــــــــارجــــيــــــــــة ب
الأمـريـكي، جـورج شــولتـز
George Shultz.
ـــــر وقـــــد أزال هـــــذا الأخــي
آخـر الـشكـوك. فقــد ميـز
ــــــــــدقــــــــــة مــــــــــا يـقـلـق لـه ب
الأمـــريكـــان فـيـمـــا يـتـعلق
بطائـرات السوبـرإيتندار.
وبهــــذا الخــصــــوص، ذكــــر
أحـــد الـــدبلـــومـــاسـيـين أن
شـــــــولـــتـــــــز ربمـــــــا نـقـل في
المـنــاسـبـــة ذاتهــا مـــوافقــة
Henry هـنري كيـسنجر
 kissingerالشخصية.
انتهـى ميتـران بالـرضوخ،
تحـت إلحــاح شـيــســون. إذ
ــــراً الـــضــــوء أعـــطــــى أخــي
الأخضـر، وهـو في طـريقه
ــــــــى المــــطــــــــار. وأقـلـعـــت إل
الطائـرات باتجاه العراق،
بعـــد ذلك بــوقـت قـصـيــر،
ـــــشـــــــريـــن الأول أي في 5 ت

 . 1983
ــــدأت الــــصحــــافــــة وقــــد ب
تمــــــــــــــــــــــــزج الحـــقــــــــــــــــــــــــائـــق
والمعلــومـــات الكــاذبــة دون
درايـة. وشـيسـون، الفخـور
جـــــــداً بـهـــــــذا الـــتــــضـلـــيـل
ـــــر الإعلامــي، تحـــــدث عــب
إذاعــــــــــــــــة أوربــــــــــــــــا 1 في 9
تــشـــريـن الأول. وقـــد كـــان
ــــا حــــول حــــديــثـه تهـكــمــي
"هــذه الطـائــرات الخمـس
الـتـي ربمــــا سـتـــشحـن، أو
ربمـــا لن تــشحـن، أو إنهــا
قــد شحنـت منـذ مـدة ...
لقـــد كـــان لــــديكـم خـيـــال
ـــــــيـــع واســـع في الأســـــــــــــــــــــاب
الأخـيـــرة المـــاضـيــــة. فقـــد
قلـتم أنهـا في الـصنـاديق،
وأنها في قبـرص، وأنها لا
ـــــــى أن أعـــــــرف أيـــن. أتمـــن
ــــــالـكـــم في ـــــســـتـــمــــــر خـــي ي
ــــــــسـعــــي ضــــمــــن هـــــــــــذا ال

المدار." 
وفي حــين كــــان شــيــــســــون
يقـــــوم بهــــذه الحــــركــــات،
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شرح بـونفو الحجج التي
أعدها شيسون، وقال:

نحــن نعــتقــــد أن قــيــمــــة
طـائـرات الـسـوبـرإيـتنـدار
ــــــيـــــــــــــس مــــــن ــــــي ل تــــــــــــــــــأت
اســتخــــدامهــــا، ولكـن مـن
ــــــردع. ــــــى ال قــــــدرتـهــــــا عـل
ــــســـتخــــــدمهـــــا ـــــا ي فحـــــالم
العـراق، فإنه يخاطر بأن
، يـجـــــــد نـفـــــسـه وحـــيـــــــداً
بالمـقابل، فإن ترك الشك
والـتــــردد يحـــومـــان حـــول
شحنها هو أفضل، حسب
تــقـــــــــــــديـــــــــــــرنـــــــــــــا. ثــــم إن
الـطيـاريـن العــراقيـين لم
ـــــدريـــبهــم يـــنهــــــوا بعـــــد ت
علـيها. إنهـم بحاجـة الى
مــدة إضــافيــة لـنقل أنهــا
شهر. وبالطبع، سنحفظ
أمــر هـــذا التـــأخيــر ســراً.
أنـتـم تفهـمــون تمــامــاً أن
سـبب هــذا التــأخيـر فـني
حــصــــراً وسـيــــاسـي في أي

حال."
رد طـارق عزيـز بخشـونة،
ــــالإصغــــاء بعــــد أن بــــدأ ب
ـــــــــســــي لمحــــــــــــدثـه الـفــــــــــــرن

مجاملة له: 
"إن هــــــــــــــــذا المــــــــــــــــوقــف لا
يـتــطــــابق مـع علاقــــاتـنــــا
الــســـابقـــة". بل أن طـــارق
عـزيز قد لمـّح إلى أن هذا
الـتـــأخـيــــر يهـــدد مـــوقـفه
الـــشخـصــي في الحكـــومـــة

العراقية.
عــاد بــونفــو إلــى بــاريـس،
في إطار تـام من السـرية.
ـــــول، اســـتقـــبل وفي 16 أيل
سفـيـــر العـــراق، المــشـــاط،
ــــــدفــــــاع حــيــث في وزارة ال
أوضح له أحد مستشاري
شـــارل إيـــرنـــو أن طـيـــاري
الـســوبــرإيـتنــدار بحــاجــة
ـــــة للــتــــدريــب ــــى تـكـــمل إل
ــــطـــيــــــــران ــــــــال الخــــــــاص ب
اللـيلـي: لــــذلك يـتـــوجـب
الـتـــأخـيـــر خـمــســـة عــشـــر

. يوماً

* * *

ـــــون لـــم يقــتــنـع العـــــراقــي
بتــوضـيحــات أصــدقــائـهم
ـــــســـيـــين. فـفـــي 19 الـفــــــرن
ـــــول، اشــتـكـــــى طـــــارق أيل

عزيز لشيسون: 
"أنـــتـــم تـعــــــرفــــــون مــــــدى
التقديـر الذي أكنه لكم.
لكـن كل هـــذه الحكـــايـــات
مـتهــــالكـــة. لا تحـــدثـــونـــا
عن مـشـاكل فـنيـة وتـأخـر
في التـدريـب. نحن لــسنـا
مغـفلـين."" جــــاء ذلك في
رســالــة شخــصيــة وجههــا
إلــى كلـــود شيـســون. وقــد
ـــــــز في فـهـــم طـــــــارق عـــــــزي
الحـــــــال، وســــط دهـــــشـــــــة
شـيــســون، أن الألـيـــزيه لا
. لـــكــــن يـــــــــــزال مــــتـــــــــــردداً
ـــــر الفــــرنــــســي قــــد ــــوزي ال
ــــات أعــطــــى كل الــضـمــــان

الممكنة. 
من جــانبه، وازن مـيتـران
ــــرفـــض. ــــول وال بــين القــب
ــــــاك رغــم ذلـك، كــــــان هــن
تـشـجيع الـدول العــربيـة.
ــــــــــول، بـعــــث فـفــــي 15 أيـل
ــــــــارك إلـــيـه حــــــســـنـــي مـــب
رسالـة يشجعـه فيها "من
ــــــــى أعـــمــــــــاق الـقـلـــب" عـل
تــزويــد العــراق بـطــائــرات
السـوبـرإيتنـدار، مـوضحـاً
أن هـــــــــــذا الـعــــمـل إنمـــــــــــا
يسـاهم في تسويـة سريعة
ــــــزاع في الخلـــيج. وفي للــن
ــــيـــــــــــوم ذاتـه، وأثــــنـــــــــــاء ال
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دبلــــومــــاسـيــــون أوربـيــــون
ويــــابــــانـيــــون، في وفــــد زار
الـــسفــــارة الفـــرنــسـيـــة في
بغــداد، ليعـربـوا للــسفيـر

عن قلقهم.

* * *

ــــســــــوا ــــــدا فــــــران فـجــــــأة ب
مـيـتــــران مـتــــردداً. وفي 9
ــــول طلـب جــــان-لــــوي أيل
ـــــشحــن ــــــانـكــــــو أن لا ت بــي
الطـائـرات إلا بعـد اتخـاذ
القـــرار الأخـيـــر مـن قــبل
الــــرئـيـــس. لــــذلـك، فقــــد
ــــــازلــي أوقـف الـعــــــد الــتــن

لمباشرة الشحن. 
طلـبت رئاسـة الجمهـورية
سلـسلـة من المـذكـرات من
الخـــــــارجـــيـــــــة كـــمـــــــا مـــن
الــــدفــــاع. وكــــان الـــســــؤال
المطروح للإجـابة عنه هو
ـــــــى ـــــــاك أدن ذاتـه: هـل هـــن
إمكـــانـيـــة لـتـــأخـيـــر هـــذه

الشحنة؟ 
ــــســـي وبــــطـلـــب مـــن فــــــران
غـــــــــوتمـــــــــان، أعـــــــــد أريــك
ديسماريه تقريرا - سريا
حــول مـبــدأ تــسلـيـم هــذه
ــــــرات ذاتـه. وقــــــد الــــطــــــائ
أوضـــــــح، في بـــــــــــــــــــــــــــــــضـــــــع
صـفحــــات، أن العـــراقـيـين
يــــسعـــــون بــــشــكل خـــــاص
ـــــســـــــا في لـــتـــــــوريــــط فـــــــرن
نــــزاعهــم مع إيــــران. ولـم
يتــردد ديــسمــاريه، الــذي
يــــشـغل مــنـــصـــب معـــــاون
ـــــــرة شـــمـــــــال ـــــــر دائ مـــــــدي
ـــــــشــــــــــرق أفــــــــــريـقــــيــــــــــا وال
الأوســــط، في اســـتـخـــــــدام
ـــــشـــــــراكـــــــة في تـعـــبـــيـــــــر ال
الحــــرب. وأنهــــى تقـــريـــره
بـتــوضـيح أن فــرنــســا قــد
، وأن ذهـبــت بعـيــــداً جــــداً
ــــــــاك خــــطــــــــر تجــــــــاوز هـــن
الخــط الأحـمــــر. وحـــسـب
رأيه، فــإن صــورة فــرنــســا
في المنـطقـة سـتتـأثـر، لآن
جميع الدول العـربية لم
تـعلن تــأييـدهــا لتـصعيـد

العنف. 
كــــان يـبــــدو أن فــــرانـــسـي
غـــوتمـــان يــشـــاطـــره هـــذا
ـــــــرأي؛ كـــــــذلــك مـــــــارك ال
ـــــرة ـــــر دائ ــــــونفـــــو، مـــــدي ب
شمــال أفــريـقيــا والـشــرق
الأوســط. لـكـن شـيـــســــون
كـــان لــــديه رأي مخــتلف؛
وكل شـيء يـتــــوقف هـنـــا.
فـمـــذكـــرة ديــسـمــــاريه لـن
تـنقل إلــى الألـيـــزيه. وفي
ــــو ــــومــــاسـي حـين كــــان دبل
الخــــارجـيــــة يـتـــســــاءلــــون
ولهـم آراء مخـتلفــة، فــإن
ـــــــــد أي وزيـــــــــرهــــم لــــم يــــب

اهتمام.
في 12 أيلــــول، اسـتــــدعــــى
كلـود شيـسون إلـى مكتبه
ــــــو ديلائــي ومـــــارك ـــــرون ب

بونفو. وقال لهما:
"لم يـقتـنع مـيتــران بعــد
بـشــرعيــة هــذه الـشـحنــة.
يجـب إخـطــار العــراقـيـين
ــــــــشـحــــن ان عــــمـلــــيــــــــــة ال
ســـتـــتــــــــأخــــــــر، دون شــك؛

لكنها ستتم مع ذلك."

* * *

بعـــد مــضــي ثلاثـــة أيـــام،
أي في 15 أيلــــول، ســــافــــر
بــــونفـــو ســـراً إلــــى بغـــداد
حيث التقى طارق عزيز.
وقد استمر اللقاء، الذي
هيـأه الـسفيـر بـول ديبي،
خــمــــســين دقـــيقـــــة. وقـــــد
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حليفنــــــــــــا صــــــــــــــدام
الباب الثالث 

صفقة ميتران

ترجمة : سلام
العبودي

بعد نشرها الباب الأول من كتاب )حليفنا صدام(، تعود المدى لتنشر الباب الثالث منه الذي يسلط ضوءاً
إضافياً على الدور الذي لعبه ""اللوبي العراقي" في فرنسا لمساندة تطلعات صدام حسين، وعلى فهم

الصناعيين الفرنسيين - وفي مقدمتهم "عصابة الأربعة"- أن السوق العراقي أصبح مفتوحاً أمامهم. كما
يظهر هذا الباب كيف وصلت العلاقات بين البلدين بسرعة حتى إلى ميدانٍ أكثر خطورة وحساسية. وهو ليس
مشتريات الأسلحة الفرنسية، التي فاوض صدام حسين ضيفه بشأنها، ولكن التعاون النووي. فصدام أراد،

وشيراك وافق على ما طلبه منه.
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